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نخیل نیوز ـ متابعة

عن دار «العربي» بالقاهرة صدر کتاب «الخوف – أو ما بعد الإنسان» للکاتبة هبة الشریف، أستاذ الأدب المقارن.

تستشرف هبة  کتابها شکل العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة  ضوء الصراع الذي کان آنذاك قائماً بین المعسکر

الشیوعي الاشتراکي والمعسکر الغربي الرأسمالي، وما قد یؤدي إلیه من مراقبة وسیطرة وتلاعب بالعقول، عبر مبدأ «الأخ

الأکبر یراقبك».

وترى المؤلفة أن «الأخ الأکبر» لم یعد بحاجة إلی الکامیرات السریة أو أجهزة الأمن التقلیدیة، لأن التکنولوجیا الحدیثة أنشأت

نموذجاً أکثر نعومة وفاعلیة للرقابة، ففي عالم الهواتف الذکیة، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمساعدات الرقمیة،

والساعات الذکیة، وتطبیقات تحدید المواقع، أصبح الإنسان یشارك تفاصیل حیاته الیومیة بإرادته.

وهکذا تتحول البیانات الشخصیة إلی مادة خام هائلة تستطیع الشرکات والمنصات الرقمیة تحلیلها لرسم خرائط دقیقة

لاهتمامات الأفراد وعاداتهم ومخاوفهم وحتی میولهم السیاسیة والاستهلاکیة.

ویشیر الکتاب إلی أن أخطر أشکال السیطرة الیوم لا تقوم  المنع أو العقاب، إنما  توجیه الاختیارات، فالخوارزمیات

تحدد ما یراه المستخدم من أخبار، وما یُخفی عنه، وتقترح علیه الکتب والأفلام والموسیقی، وتعید تشکیل اهتماماته

تدریجیاً.

ومع مرور الوقت یظن الإنسان أنه یتخذ قراراته بحریة کاملة، بینما تکون خیاراته قد صیغت مسبقاً داخل ما یعرف

بـ«فقاعات الترشیح»، حیث لا یرى إلا المحتوى المتوافق مع اهتماماته السابقة.

ورغم الطابع التحذیري للکتاب، فإنه لا یدعو إلی رفض التکنولوجیا أو معاداتها، بل یدعو إلی بناء ثقافة رقمیة نقدیة، وسن

تشریعات تحمي الخصوصیة، وتعزیز الشفافیة  عمل أنظمة الذکاء الاصطناعي، حتی لا یتحول الإنسان إلی مجرد مصدر

للبیانات أو هدف دائم للتوجیه الخفي.


